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تعديلات مقترحة لموازنة لبنان 2025
بيروت ـ أنديرا الشوفي

صرح رئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، 
»العربي الجديد«، بأنه يطالب لجنة  في حديث لـ
المــــال والمـــوازنـــة الــبــرلمــانــيــة بـــإرجـــاع مـــوازنـــة عــام 
2025 إلى مجلس الوزراء لإعادة العمل عليها، معتبراً أنها 
غير واضحة وغير واقعية في صيغتها الحالية، مشيراً إلى 
الــخــاص، في خطوة أساسية  للقطاع  قــروض  أهمية تأمين 
لإنـــقـــاذ الـــشـــركـــات، ودعــــم اســتــمــراريــتــهــا، فـــي ظـــل الــظــروف 
الــراهــنــة. ودعـــا شقير الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة إلـــى »ضـــرورة 
تعديل مشروع موازنة عام 2025، كون أرقامها بعد الحرب 
الإسرائيلية على لبنان باتت غير واقعية على الإطــاق، ما 
سيؤدي حتماً إلى تداعيات خطيرة على المستويات المالية 

والاقتصادية والاجتماعية«.
ودعــا إلى العمل على إقــرار مجموعة من القوانين التي من 
وتمكينها  الــخــاصــة،  المــؤســســات  عمل  توفير حسن  شأنها 
وأبـــرزهـــا: قانون  والــحــفــاظ على موظفيها،  الاســتــمــرار  مــن 

إعــادة تقويم الأصــول والمخزون، وقانون معالجة تسويات 
إعطاء  للمصارف  يتيح  وقــانــون  الــخــدمــة،  نهاية  تعويض 
ــعــــي الـــهـــيـــئـــات  ــــداً »ســ ــــؤكـ الـــــقـــــروض لـــلـــقـــطـــاع الــــــخــــــاص«، مـ
الــخــاصــة،  للمؤسسات  تــمــويــل ميسر  الاقــتــصــاديــة لإيــجــاد 

لتمكينها من النهوض في فترة ما بعد الحرب«.
ــلـــن عــضــو المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  بـــــــدوره، أعـ
»الـــعـــربـــي  ــــاص لــــ ــديـــث خـ والـــبـــيـــئـــي، عــــمــــران فــــخــــري، فــــي حـ
الجديد« أن المــوازنــة الحالية جــرى إعــدادهــا وإقــرارهــا قبل 
الــصــراع الإسرائيلي والــعــدوان على لبنان. وأوضــح  تــطــوّر 
نجز 

ُ
أ قــد  كــان  والمــصــاريــف  النفقات  تحديد  على  العمل  أن 

قبل هذه الأحــداث، إلا أن الأمــور اختلفت اليوم فيما يتعلق 
بالنفقات، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يجر تقييم الخسائر 
في المناطق المتضررة، مما يجعل من الصعب الاستناد إلى 

أي جباية، دون إعادة النظر في موازين الموازنة بالكامل.  
تقييم  إعـــادة  العمل على  الحكومة  أن على  وأضـــاف فخري 
المــوازنــة، وتأمين الإيـــرادات الازمة، وهو أمر مرتبط بشكل 
كبير بــالمــفــاوضــات الــجــاريــة، لــوقــف إطـــاق الــنــار، وشـــروط 

الـــازم لتغطية العجز في  إعـــادة الإعــمــار، وتــأمــين التمويل 
الموازنة، مبيناً أن المشهد لا يزال غير واضح حتى اللحظة.  

وأشار فخري إلى أنه في حال عجز الدولة عن تأمين التمويل 
الــازم، فقد تلجأ إلى سلفات من الخزينة العامة، عند عدم 
الحصول على المساعدات المالية. وأوضح أن التغيرات التي 
طرأت نتيجة العدوان الإسرائيلي تتطلب وضع خطة بديلة 
ــادة الإعـــمـــار، وعـــودة  أو تــعــديــل الــخــطــة الــحــالــيــة، بــهــدف إعــ

المتضررين إلى منازلهم.
ــدم المــســاس بــســعــر صـــرف الـــــدولار المــســتــقــر حــالــيــاً،  وأكــــد عـ
الذي يُعدّ أساساً لتوازن ميزانيات المتضررين جراء الحرب، 
ــات لــتــحــســين  ــ ــــاحـ ــل عــــن الإصـ ــديـ ــه لا بـ ــ ــري أنـ ــخـ وأوضـــــــح فـ
الاقتصاد، وضمان استدامته في ظل هذه الظروف. وكانت 
الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق، محمد شقير، 
قد عقدت اجتماعاً، الأسبوع الماضي، مع رئيس لجنة المال 
والموازنة النائب، إبراهيم كنعان، في مقر غرفة بيروت وجبل 
لبنان، بحثت خاله في موضوع مشروع موازنة عام 2025 

وبعض القوانين والمشاريع الإصاحية المطلوب إقرارها.

طهران ـ صابر غل عنبري

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، فرض عقوبات 
على الماحة البحرية الإيرانية بتهمة إرســال طهران 
ــواريـــخ إلـــى روســـيـــا لاســتــخــدامــهــا في  مــســيــرات وصـ
ــيـــا، ودعــــم الــجــمــاعــات المسلحة  حــربــهــا عــلــى أوكـــرانـ
والكيانات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. 
وتـــأتـــي الــخــطــوة الأوروبــــيــــة بــعــد ســـاعـــات مـــن وعــيــد 
إيــرانــي بــالــرد عــلــى الــخــطــوة )إن حــدثــت( بــإجــراءات 
مقابلة. وأكد البيان الأوروبــي أن العقوبات تمنع أي 
تعامل مع الموانئ والمراسي التي يملكها أو يديرها 

أو يسيطر عليها الأفـــراد والــكــيــانــات المــدرجــة ضمن 
قائمة العقوبات، أو تلك التي تستخدم لنقل الطائرات 
التكنولوجيا والمكونات  أو  الصواريخ  أو  دون طيار 

ذات الصلة إلى روسيا.
إيرانية، مثل  الموانئ والمراسي  البيان أسماء  وذكــر 
آبــاد وميناء أنزلي شمالي إيــران، وتوفير أي  أمير 
السفن  ــه  ذاتـ الــوقــت  فــي  للسفن، مستثنياً  خــدمــات 
التي تحتاج إلى مساعدة لأسباب تتعلق بالسامة 
البحرية أو للأغراض الإنسانية أو في حالة الأحداث 
التي قد يكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان 
وسامته أو البيئة. كما نص القرار الأوروبــي على 

فرض إجراءات حظر ضد خطوط الشحن الإيرانية 
)مجموعة إرسيل( ومديرها محمد رضا خيّاباني، 
 عن إدراج ثاث شركات شحن روسية تشارك 

ً
فضا

سفنها فــي نــقــل الأســلــحــة والــذخــائــر المــصــنــعــة في 
الــطــائــرات دون طيار،  إيـــران، بما فــي ذلــك مكونات 
عــبــر بــحــر قــزويــن لإعــــادة تــزويــد الـــقـــوات الــروســيــة 

المقاتلة في أوكرانيا.
ــي بــفــرض العقوبات  ــ وقــبــيــل قــيــام الاتــحــاد الأوروبـ
على الماحة البحرية الإيرانية، كان المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة إسماعيل بــقــايــي، قــد أكــد في 
تبقي  لن  الإيرانية  الحكومة  أن  أمــس،  وقــت سابق، 

عقوبات الاتــحــاد الأوروبــــي واعــتــزامــه حظر شركة 
المــاحــة الــبــحــريــة الإيــرانــيــة بتهمة تــزويــد روســيــا 
رافـــضـــاً هــذه  مـــن دون رد،  بــالــيــســتــيــة  بـــصـــواريـــخ 
التهمة ومستشهداً بتصريحات الرئيس الأوكراني 
الشهر  مــن  وقــت سابق  فــي  زيلينسكي  فولوديمير 
ــال فــيــهــا إن إيـــــران لـــم تـــرســـل هــذه  الـــجـــاري الـــتـــي قــ
الصواريخ إلى روسيا، وأشار إلى أنه كان يتوقع من 
الدول الأوروبية أن »تسحب مزاعمها السابقة« بعد 
الاقتصاد  ويعاني  الأوكــرانــي.  الرئيس  تصريحات 
الإيراني من تداعيات العقوبات الأميركية والغربية 

التي فرضت في أوقات سابقة.

عقوبات أوروبية على خطوط الشحن الإيرانية وطهران تتوعد بالرد

تراجع بطالة 
الشباب 

في الصين

ــع مـــعـــدل الــبــطــالــة  ــراجـ تـ
الصين  في  الشباب  بين 
خـــال أكــتــوبــر/ تشرين 
فـــي  المــــــــــاضــــــــــي،  الأول 
إشارة إلى تحسن سوق 
الـــعـــمـــل فــــي ثـــانـــي أكــبــر 
بعد  العالم،  اقــتــصــادات 
الــتــدابــيــر الــداعــمــة التي 
طبقتها بكين في الآونة 
النمو  الأخــيــرة لإنعاش 
الــــــذي تــعــثــر فــــي حــقــبــة 
ما بعد جائحة فيروس 
كــــــــــــورونــــــــــــا. وبــــحــــســــب 
ــدرت، أمــس  ــ بـــيـــانـــات صــ
الاثـــــــــنـــــــــين، عــــــــن مـــكـــتـــب 
ــاءات الــوطــنــي،  ــ ــــصـ الإحـ
ــع مـــعـــدل الــبــطــالــة  ــراجـ تـ
ــة  ــريــ ــمــ ــعــ فـــــــي الـــــفـــــئـــــة الــ
و24  عــــــــامــــــــاً   16 بـــــــــين 
عــامــاً بــاســتــثــنــاء طــاب 
إلـــى %17.1  الــجــامــعــات 
الــشــهــر المــــاضــــي، وذلـــك 
بعدما سجل 17.6% في 
سبتمبر/أيلول، وفق ما 
نقلت وكالة رويترز، في 
حـــين أشـــــارت الــبــيــانــات 
ــى ارتـــفـــاع  ــ الــصــيــنــيــة إلـ
مــعــدل الــبــطــالــة فــي فئة 
و29  ــاً  ــامــ عــ  25 بــــين  مــــا 
الطاب  باستثناء  عاماً 
الــــجــــامــــعــــيــــين، بــنــســبــة 
مــن   %6.8 إلـــــى  طــفــيــفــة 
ــرة  ــتــ ــفــ الــ خـــــــــال   %6.7

نفسها.

تركيا تلغي دعم الكهرباء لكبار المستهلكين
ستلغي  الحكومة  أن  تركيا  في  الرسمية  الجريدة  ذكرت 
الدعم عن كبار مستهلكي الكهرباء اعتباراً من فبراير المقبل. 
وقالت إنه سيتم إسقاط الدعم عن المستهلكين الذين يزيد 
بينما سيتم  استهلاكهم عن 5000 كيلوواط ساعة سنوياً، 
تحديد سقف الدعم للمستخدمين الصناعيين والقطاعين 
العام والخاص عند 15000 كيلوواط ساعة سنوياً. ولن يتأثر 
الأخرى  الإعفاءات  وتشمل  الزراعي،  القطاع  مستخدمو 
أماكن العبادة والجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة من 
لـ»رويترز«  بيرقدار،  أرسلان  ألب  الطاقة  وزير  وقال  الكوارث. 
أمس، إن المستهلكين الكبار للكهرباء يمثلون نحو 3% من 

إجمالي 40 مليون عميل سكني.

المركزي الصيني يضخ 24 مليار دولار في البنوك
)البنك المركزي(، أمس، 172.6  ضخ بنك الشعب الصيني 
مليار يوان )24 مليار دولار تقريباً( في القطاع المصرفي، 
من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة 
قدرها 1.5%. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات 
النظام  نقدية في  المحافظة على سيولة  تستهدف 
المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين 
العكسية،  الشراء  إعادة  وتعتبر  »شينخوا«.  الجديدة 
فيها  يشتري  عمليات  العكسي«،  بـ»الريبو  المعروفة 
من  التجارية  البنوك  من  المالية  الأوراق  المركزي  البنك 
إليها  خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها 

مرة أخرى في المستقبل.

اليابان تواصل رفع الفائدة
البنك  أن  أمس  اليابان،  بنك  محافظ  أويدا  كازو  أعلن 
سيواصل رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن هذه الخطوة 
تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل 
وتحقيق هدف التضخم بطريقة مستدامة. وكان بنك 
اليابان قد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاماً في 
يوليو/ في  أخرى  زيادة  أجرى  ثم  الماضي،  مارس/آذار 
تموز، بينما أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير في 
اجتماعي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين. 
وتشير توقعات البنك إلى أن التضخم سيرتفع إلى %2.5 
في السنة المالية الحالية، بينما يتوقع أن يتراجع التضخم 

إلى 1.9% في السنتين الماليتين 2025 و2026.

أخبار مختصرة

معرض للتوظيف في بكين، 19 أغسطس 2023 )فرانس برس(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يجيد الرئيس الأميركي المنتخب، 
دونالد ترامب، فن صيد 

الصفقات، وإبرام الناجح منها، 
ويتعامل مع الجميع على أنهم 

صفقات محتملة وبنوك مكدسة 
بالأموال وبورصات مليئة 

بالفرص والأرباح وآبار نفط 
متحركة يمكن أن يسفر التفاوض 

مع المسؤولين عنها عن حصد 
مليارات الدولارات، وجمع الأموال 

الرخيصة، خاصة تلك الناتجة 
عن عمليات الابتزاز السياسي 

كما حدث مع بعض دول الخليج 
ولايته الأولى. ولم لا، فترامب 

ملياردير يتجاوز حجم ثروته 5.6 
مليارات دولار، ورجل ثري قبل أن 
يصبح رئيساً منتخباً، وسمسار 
عقارات، وحوت كبير من حيتان 

حي »وول ستريت«، ورجل أعمال 
بارز تعثر مرات بل وأفلست 

شركاته، ورغم ذلك قاوم الفشل 
ولم يستسلم لإخفاقات ومشاكل 
وأزمات الأسواق ونجح في تجاوز 

عثراته المالية.
ولذا من المؤكد أن يميل ترامب 

إلى إبرام صفقات كبرى خلال 
ولايته الثانية، ما دامت في صالح 

الاقتصاد والمواطن الأميركي 
وإمبراطوريته وشركاته أيضاً، 

وأن يرتدي قبعة السمسار خلال 
معاركه السياسية والاقتصادية 

الكثيرة التي من المتوقع أن 
يخوضها ضد الشركاء التجاريين 

والأعداء السياسيين على مدى 
الأربع سنوات المقبلة 2028-2024، 

وخلال جاهزيته لحسم عشرات 
الملفات الشائكة، سواء في الشرق 
الأدنى أو الشرق الأوسط وأميركا 

اللاتينية. وفي الوقت الذي من 
المتوقع على نطاق واسع أن يخوض 

ترامب حروباً اقتصادية وتجارية 
كبرى مع دول عدة، أبرزها الصين 

وإيران وفنزويلا والاتحاد الأوروبي 
وكندا وغيرها، شاهراً أسلحة 
العقوبات والرسوم الجمركية 

والحظر الاقتصادي والتضييق 
على الاستثمارات الأجنبية خاصة 

المتعلقة بأعداء الولايات المتحدة، 
فإنه في المقابل قد تتحول تلك 

الحروب إلى صفقات يتبعها تدفق 
مليارات الدولارات على الخزانة 
الأميركية التي تعاني من عجز 
كبير حيث يتجاوز حجم الدين 

العام 35 تريليون دولار، وهو ما 
ل معضلة كبيرة للاقتصاد 

ّ
يشك

الأميركي والقطاع المالي والمصرفي 
والميزانية الاتحادية، وقبلها أزمة 

كبيرة لدافعي الضرائب الذين 
يتحملون لوحدهم كلفة هذا الدين 
البالغ نحو تريليون دولار سنوياً.

 في ملف إيران، العدو الأبرز، 
ً
مثلا

فإن التوقعات الكثيرة هو إعادة 
ترامب فرض العقوبات على 

طهران، واستهداف قطاعها من 
النفط والغاز، وربما يستهدف 

بشكل مباشر البرنامج النووي 
الإيراني ويحث إسرائيل على 

استهدافه. كما يعمل على تعميق 
الخلافات بين دول الخليج وإيران.

ترامب لن يمنح شيكاً على بياض 
لأحد، بمن فيهم شركاء أميركا، 
ويبدو أن أزمات الشرق الأوسط 

وأوكرانيا تنتظر صفقات ترامب 
السياسية، فهل يكتب لها النجاح؟

صفقات ترامب 
من إيران 

إلى الصين

Tuesday 19 November 2024
الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  16  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3732  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

تـــواجـــه أســــــواق قـــطـــاع غــــزة حــالــة 
غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن الـــشـــح فــــي كــل 
الــســلــع الأســاســيــة وفـــي مقدمتها 
الــذي ساهم بتضاعف  الأمــر  الغذائية،  المـــواد 
 عن 

ً
أســعــار المـــوجـــودة منها والمــرتــفــعــة أصـــا

ـــا بـــــات يـــنـــذر بــتــفــاقــم  ســـعـــرهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي، مـ
ــاع الــكــارثــيــة لــأســواق وجــعــل أوضــاع  الأوضــ
ويعود  الأســـوأ.  نحو  تتسارع  الفلسطينيين 
الأســواق  داخــل  البضائع  الشديد في  النقص 
ــال الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــســـطـــات الــشــعــبــيــة  ــ ــحـ ــ والمـ
إلــــى مــافــيــا الاحـــتـــكـــار والإغــــــاق الإســرائــيــلــي 
المـــتـــواصـــل لــلــمــعــابــر ومــنــع دخــــول الــبــضــائــع 
والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والأدويـــــــــة والمــســتــهــلــكــات 
الطبية والمتطلبات الأساسية منذ اليوم الأول 
للعدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ 
الإغــاق  ذلــك  المــاضــي، وتشديد  الأول  تشرين 
مــطــلــع مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي، إثــــر الاجــتــيــاح 
الإســرائــيــلــي لمــديــنــة رفـــح جــنــوبــا والــســيــطــرة 
عــلــى مــعــبــرهــا الــــبــــري، الـــفـــاصـــل بـــين الــقــطــاع 
ــــذي كــانــت تــدخــل مــنــه الــكــثــيــر من  ومــصــر والـ
الإنسانية.  والمساعدات  للغزيين  الأساسيات 
وســبّــب الإغـــاق ومــا تــاه مــن شــح شــديــد في 
الــبــضــائــع تــضــاعــف الأســــعــــار حــيــث وصــلــت 
فــي الــعــديــد مــن الأصـــنـــاف الأســاســيــة إلـــى ما 
يــزيــد عــن 30 ضعفا، فــي الــوقــت الـــذي يعاني 
مسبوقة  غير  مستويات  الفلسطينيون  فيه 
أوضاعهم  تدهور  نتيجة  والبطالة  الفقر  من 
الاقــتــصــاديــة بــســبــب فـــقـــدان مـــصـــادر دخــلــهــم 
من   %90 عن  يزيد  ما  تدمير  بفعل  الوحيدة، 
والــزراعــيــة  والصناعية  الــتــجــاريــة  الــقــطــاعــات 

والسياحية الحيوية.
لم يقتصر النقص الحاد في البضائع والمواد 
الــغــذائــيــة والــبــقــولــيــات والـــخـــضـــار والــفــواكــه 
والـــدقـــيـــق عــلــى المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة الــتــي 
تستهدف قوات الاحتال إخاءها على اعتبار 
أنــهــا »مــنــاطــق قــتــال خــطــيــرة« بــل تــجــاوز ذلك 

المجاعة  مــن شبح  يرافقه  ومــا  النقص  ليصل 
ــــى المـــنـــاطـــق الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة الــتــي  إلــ
نـــازح فلسطيني  يــزيــد عــن مليوني  مــا  تضم 
يــعــيــشــون ظــروفــا معيشية غــايــة فــي الــســوء، 
ــاء الإســـرائـــيـــلـــي بــأنــهــا  ــ ــ ــم مـــن الادعـ عــلــى الـــرغـ
البضائع  وتدخلها  آمــنــة«  إنسانية  »مناطق 
والمــســاعــدات. وإلــى جانب الأزمــة الاقتصادية 
جــراء  الفلسطينيون  يــعــانــيــهــا  الــتــي  الـــحـــادة 
التأثيرات السلبية للعدوان المتواصل للشهر 
تتزامن مع  فإنها  الــتــوالــي،  الــرابــع عشر على 
حــالــة الــغــاء الجنوني فــي الأســعــار، وفــقــدان 
العمولة  الــســوق، وارتــفــاع سعر  مــن  السيولة 
ــراد صــرفــهــا،  ــ إلــــى 30% مـــن نــســبــة المــبــالــغ المــ
ــــاع  ــــذي بــــات يـــزيـــد مـــن تــعــقــيــد الأوضـ ــر الـ ــ الأمـ

الاقتصادية والمادية.
ــن أســــــواق قـــطـــاع غــــزة الـــعـــديـــد من  وتــغــيــب عـ
تام  بشكل  الأساسية  الغذائية  والمــواد  السلع 
الــحــمــراء والبيضاء ما  الــلــحــوم  مثل أصــنــاف 
ســبّــب إغــــاق المــطــاعــم الــشــعــبــيــة، إلــــى جــانــب 
نقص الأجــبــان والألــبــان والــبــيــض، وأصــنــاف 
البقوليات والطحين والسكر والملح والخضار 
ــا بـــشـــكـــل غــيــر  ــعــــارهــ والــــفــــواكــــه وارتـــــفـــــاع أســ
صالح  محمود  الفلسطيني  ويقول  مسبوق. 
الشعبية  بسطته  افــتــتــاح  مــن  يتمكن  لــم  إنـــه 

داخـــل ســوق ديــر البلح وســط الــقــطــاع بسبب 
عـــدم قــدرتــه عــلــى تــوفــيــر الــعــديــد مــن أصــنــاف 
للمعابر،  المتواصل  الإغـــاق  جــراء  البقوليات 
ــتــــي يــتــم  ــقــــص المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــ ونــ
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الأســـــواق، 
الأصناف  بعض  المستفيدون  يستبدل  حيث 
بأصناف أخرى أكثر أهمية لهم، ما كان يوفر 

العديد من السلع بأسعار معقولة.
ويــبــين صــالــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن إغــاق 
المعابر ومنع دخول البضائع والمواد الغذائية 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فــتــح المـــجـــال واســعــا 
الذين  المحتكرين،  الــتــجــار  بعض  تــغــول  أمـــام 
يــقــومــون بــتــخــزيــن الــبــضــائــع وإخــفــائــهــا عن 
الأسواق بهدف تحقيق أكبر نسبة من الربح، 
الكارثية على  الــذي بــات يرخي بظاله  الأمــر 
الأســواق، ويفاقم من سياسة التعطيش التي 
تنتهجها قوات الاحتال الإسرائيلي منذ بدء 
الــحــرب. ويــشــدد عــلــى أهــمــيــة تــحــرك الجهات 
من  الاقتصاد  وزارة  مقدمتها  وفــي  المختصة 
أجــــل حــمــايــة المــســتــهــلــكــين، ومــعــهــم أصــحــاب 
المــصــالــح الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة، ســــواء المــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة أو الـــبـــســـطـــات، حـــيـــث يــعــتــبــرون 
ضحايا أساسيين لسياسة الاحتكار وإخفاء 
ــا بـــعـــض الـــتـــجـــار  ــتــــي يـــمـــارســـهـ ــائـــع الــ ــبـــضـ الـ
التي  والتعطيش  التقطير  وســيــاســة  الــكــبــار، 
يــمــارســهــا الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــبــيــنــا أن 
كلتا السياستين تساهمان في خنق الأسواق 

وتؤثران على الفلسطينيين.
أما الفلسطيني كارم أبو عفش فقد اضطر إلى 
إغــاق فرن الطين الشعبي والــذي كان يعتمد 
عليه في توفير قوت أسرته من خال صناعة 
الــخــبــز الــبــلــدي وبــعــض أصـــنـــاف المــعــجــنــات، 
وذلك جراء اختفاء المواد الخام الخاصة بعمله 
أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق نتيجة 
إغاق المعابر ومنع دخولها. ويلفت أبو عفش 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن اخــتــفــاء الطحين 
في وكالة غوث  عــدم تسليمه  بفعل  )الدقيق( 
ــــروا«  »أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتــشــغــيــل 
بسبب إغاق المعابر سبّب ارتفاع ثمنه لأكثر 
مـــن خــمــســة عــشــر ضــعــفــا، حــيــث وصــــل سعر 
الكيس الواحد ووزنه 25 كيلوغراما إلى 400 
شيكل )قرابة 110 دولارات(، عاوة على اختفاء 
أصناف الزيوت والأجبان، ووصول أسعارها 
إلى نسب غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر زيت 
الطهو عشرة أضعاف، كذلك تضاعفت أسعار 
الأجبان والخضار والصلصة ومختلف مواد 

الخام المستخدمة.
محله  أبــو سيدو  إيــهــاب  الفلسطيني  ويغلق 
ــتــــجــــاري الــــخــــاص بـــبـــيـــع أصــــنــــاف الـــكـــعـــك،  الــ

الرباط ـ مصطفى قماس

يخطط المغرب لإنجاز استثمارات في حدود 14 مليار دولار في 
العام المقبل في قطاع الفوسفات ومشتقاته، إذ ينتظر أن يعزز 
تموقعه في السوق الدولية في سياق متسم بسعي العديد من 
الدول لتأمين الأسمدة لضمان أمنها الغذائي. وتتطلع الشركة 
الشريف للفوسفات، حسب  المكتب  للدولة،  المملوكة  العماقة 
التقرير حول المؤسسات والشركات العمومية المرفق لمشروع 
إلــى غاية نهاية  يــتــداول فيه  الــذي  المقبل  للعام  المالية  قانون 
مليارات دولار   4.5 إنجاز  إلى  المقبل،  الأول  كانون  ديسمبر/ 
من الاستثمارات في 2025 و5.2 مليارات درهم في 2026 و4.21 

مليارات درهم في 2027.
أعلن  المتوقع بمليار دولار عما  البرنامج الاستثمار  ويرتفع 
عــامــين، حيث جــرى توقع استثمار 13 مليار دولار  قبل  عنه 
انطلق  الــذي  السابق،  البرنامج  كــان  بعدما   ،2027 أفــق  حتى 
في 2012، مكّن من استثمار 8 مليارات دولار. وتختزن أرض 
المغرب 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه 
لاعبا حاسما في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة 

المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة.
ويتأكد الدور الحاسم الذي يقوم به المكتب الشريف للفوسفات 
في الاستثمار العمومي الذي ينتظر أن يصل في العام المقبل 
النظيفة  الطاقات  أن  يرتقب  مبلغ  مليار دولار، وهــو   34 إلــى 
الصالح  بالماء  للتزود  الوطني  البرنامج  وتنزيل  والسياحة 
المرتبطة  الضخمة  المــشــاريــع  وتنفيذ  الــســقــي،  ومــيــاه  للشرب 
بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030. ويركز المراقبون 
المكتب  اســتــثــمــارات  أكــثــر على  الــفــوســفــات ومشتقاته  لــســوق 
الــشــريــف لــلــفــوســفــات، حــيــث كــانــت وصــلــت فــي الــعــام المــاضــي 
إلى 2.7 مليار دولار، قبل أن ترتفع في العام الحالي إلى 4.4 
مليارات دولار. وياحظ المهندس يونس عمار أن استثمارات 
المكتب الشريف للفوسفات لم تتأثر في العشرة أعوام الأخيرة 
بالتقلبات التي قد تشهدها الأسعار في السوق الدولية، بما 
لــذلــك مــن تأثير على رقــم مــعــامــات، مــؤكــدا أن المكتب حرص 

على مــدى تلك الأعـــوام على نهج سياسة صناعية وتجارية 
عمار  ويؤكد  الدولية.  السوق  في  له حضورا حاسما  تحفظ 
»العربي الجديد« أن سياسة العماق المغربي تتسم بالمرونة  لـ
رغم تأثرها بالتقلبات التي تطرأ على رقم معاماته. هذا ما 
تجلى فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، حــيــث انخفضت إيـــراداتـــه في 
مــلــيــارات  عــنــد 9.12  كــي تستقر  المــاضــي بنسبة %20،  الــعــام 

دولار، بعدما قفزت في 2022 إلى 11.4 مليار دولار.
والتنمية  الطاقي  الانــتــقــال  وزارة  بيانات  حسب  ذلــك،  يعزى 
قفز  فقد  الدولية،  السوق  الأسعار في  تقلبات  إلى  المستدامة، 
فــي 2022، قبل  الــواحــد  إلــى 772 دولارا للطن  سعر الأســمــدة 
العام الماضي، ويرتفع  أن ينخفض إلى 550 دولارا للطن في 
إلى 586 دولارا في العام الحالي. وتوقعت المندوبية السامية 
للتخطيط، أن تشهد الصادرات من الفوسفات ومشتقاته زيادة 
ملحوظة في العام الحالي، نتيجة انتعاش الطلب الوارد من 
الشركاء الرئيسيين وتداعيات القيود المفروضة على العرض 
في الأسواق الدولية، خاصة تلك المتعلقة بتصدير الفوسفات 
الصيني. ويشير تقرير المؤسسات والشركات العمومية، إلى 
أن المجمع الشريف للفوسفات تمكن من البرهنة على صمود 
نــمــوذجــه المــالــي، حيث يــؤشــر ذلــك على قــدرتــه على مواجهة 
الــتــقــلــبــات المــســتــمــرة لــلــســوق الــدولــيــة والــحــفــاظ عــلــى مكانة 
تنافسية في السوق العالمية لأسمدة. ويعزو الاقتصادي عبد 
العالي بوطيبة، ذلك إلى أن الرؤية التي يسترشد بها المجمع 
الشريف للفوسفات لم تتغير منذ أكثر من عقد ونصف، حيث 
سعى إلى خفض التكاليف و تثمين المعدن الخام عبر إنتاج 
الأسمدة التي تنطوي على هوامش أرباح مهمة. ويذهب في 
»العربي الجديد«، إلى أن المجمع حرص على التموقع  تصريح لـ
في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية مثل الهند وأميركا 
لتشييد  مشاريع  إطــاق  إلــى  عمد  حيث  وأفريقيا،  الاتينية 
مــصــانــع فـــي بــعــض الــبــلــدان الأفــريــقــيــة. ويــســجــل أن المجمع 
الشريف للفوسفات ينهج سياسة للبحث والتطوير تساعده 
على توفير أسمدة تراعي طبيعة التربة في بعض المناطق، في 

الوقت الذي يطور مشاريع لتخليص منتجاته من الكربون.

الاحتكار شريك الاحتلال
في جريمة تجويع غزة

سوق وسط الركام حيث يعاني الفلسطينيون غلاءً هائلاً )أشرف عمرا/الأناضول(

)Getty/يستحوذ المغرب على 70% من المخزون العالمي من الفوسفات )نيك ويلر

تعزيز استثمارات الفوسفات

يستغل المحتكرون 
الفوضى الأمنية في 

غزة ليوسعوا نشاطهم 
ويساهموا مع الاحتلال 

الإسرائيلي في تجويع 
سكان القطاع

ارتفاع تبرعات الشركات في 
كوريا الجنوبية

ذكرت شركة لتتبع بيانات المؤسسات 
أن تبرعات الشركات الكبرى في كوريا 

الجنوبية ارتفعت بنسبة 4.2% في الفترة 
من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 
مقارنة بالعام السابق. أجرت شركة »سي 

إي او سكور« استطلاعا شمل 264 شركة 
من بين أكبر 500 شركة في البلاد من 

حيث المبيعات حول تبرعاتها في الأشهر 
التسعة الأولى من هذا العام. وارتفع إجمالي 

تبرعات الشركات إلى 1.52 تريليون 
وون )1.09 مليار دولار( في الفترة من 

يناير إلى سبتمبر من 1.46 تريليون 
وون قبل عام، وفقا للشركة. وتضاءلت 

قيمة التبرعات مقارنة بالأرباح التشغيلية 
التي حققوها خلال الأرباع الثلاثة الأولى. 

وقفزت أرباحهم التشغيلية الإجمالية 
بنسبة 64% إلى 157.91 تريليون وون من 

96.2 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.

الشاحنات الثقيلة الكهربائية 
الصينية توسع حضورها
مع ظهور الشاحنات الكهربائية، تغير 

المشهد العالمي للشاحنات الثقيلة، وبرزت 
الصين لاعبا تنافسيا، وفقا لما قال هان 
ون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 

»ويندروز« للتكنولوجيا، وهي شركة 
صينية ناشئة للشاحنات الكهربائية 
لمسافات طويلة. وقال هان ون إنه في 
الماضي، كانت التكنولوجيا الأساسية 

للشاحنات الثقيلة التقليدية، المتمثلة في 
محركات الاحتراق الداخلي، خاضعة بشكل 
أساسي لسيطرة أوروبا والولايات المتحدة. 

ونتيجة لذلك، كانت الأسواق الأوروبية 
والأميركية أقل ميلا لاختيار الشاحنات 

الثقيلة المصنعة في الصين. وأشار إلى أنه 
مع ذلك، تغير المشهد مع ظهور الشاحنات 

الكهربائية، حيث إن الصين تتفوق في 
مجالات البطاريات والمحركات الكهربائية 
وأنظمة القيادة الكهربائية والقيادة الذكية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

30
من  تلاه  وما  الإغلاق  سببّ 
البضائع  فــي  شــديــد  شــح 
حيث  ــار،  ــعـ الأسـ تــضــاعــف 
وصــلــت فــي الــعــديــد من 
ما  إلــى  الأساسية  الأصــنــاف 
في  ضعفاً،   30 عــن  يزيد 
فيه  يعاني  الــذي  الــوقــت 
مستويات  الفلسطينيون 
الفقر  مــن  مسبوقة  غير 

والبطالة.

تقارير عربية

المغربمال وناس

لبورصة  الرئيسي  المــؤشــر  أنهى 
مــســقــط »مــســقــط 30« تــعــامــلات 
مـــتـــراجـــعـــا 0.16  ــــين،  ــنـ ــ الاثـ أمـــــس 
بـــالمـــائـــة، بـــإقـــفـــالـــه عـــنـــد مــســتــوى 
 7.58 ــراً  ــاســ خــ نـــقـــطـــة،   4618.3
ــاط، مـــقـــارنـــة بــمــســتــويــاتــه في  ــقـ نـ
وتـــأثـــر  أمــــــــس.  ــن  ــ مـ أول  ــلـــســـة  جـ
القطاعين  بــتــراجــع  ــعــام  ال المــؤشــر 
الأول  والخدمات، وهبط  الصناعة 
تــــقــــدّم ســهــم  مــــع  ــة،  ــائــ ــالمــ بــ  0.55
ــيـــوط عــلــى  ــانـــع مـــســـقـــط لـــخـ مـــصـ
بالمائة،   7.48 بنسبة  المــتــراجــعــين 
بنسبة  للهندسة  جلفار  وتــراجــع 
5.05 بــالمــائــة. وحــــدّت مــن تــراجــع 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة صـــــــدارة ســهــم 
بنسبة  للرابحين  للطاقة  فولتامب 

5.2 بالمائة، 
الخدمات  قطاع  وانخفض مؤشر 
بنسبة 0.51 بالمائة؛ بضغط سهم 
عُــمــانــتــل المـــتـــراجـــع بــنــســبــة 2.04 
ــع ســهــم الــعــنــقــاء  ــراجــ ــة، وتــ ــائـ ــالمـ بـ
للطاقة بنسبة 1.72 بالمائة. وعلى 
الـــجـــانـــب الآخــــــــر، ارتــــفــــع مــؤشــر 

القطاع المالي 0.11 بالمائة.

تراجع مؤشر 
بورصة 
مسقط

القاهرة ـ عادل صبري

أشعلت حرائق الزيتون في غزة ولبنان أسعار 
زيت الزيتون في مصر، بمعدلات تزيد عن %50 
عــن الــعــام المــاضــي، فقد ارتــفــع متوسط سعر 
زيت الزيتون من مستوى 420 جنيها للكيلو 
بالشركات والمعارض الكبرى إلى ما بين 800 
نــحــو 49.4  )الـــــــدولار =  لــلــكــيــلــو  و900 جــنــيــه 
الأســواق تراجعا في عرض  جنيها(. وتشهد 
المحصول وزيت الزيتون، رغم الارتفاع الهائل 
في الأسعار، وبحث الأســر عن بدائل لزيتون 
المائدة، أقل تكلفة لعمل المخلات الشعبية، من 
الخضروات كالخيار والفلفل بأنواعه، واللفت 
والجرز. وفي دولة تملك ثروة تقدر بنحو 60 
مــلــيــون شــجــرة زيــتــون، وتــســتــهــدف الــوصــول 
إلى 100 مليون شجرة خال عامين، كان لافتا 

خلو الأســواق المحلية من العروض السنوية، 
التي تجذب ربات البيوت، في موسم الإنتاج 
الـــذي يــبــدأ عـــادة بنهاية سبتمبر/  الــشــتــوي، 
أيلول حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

الحرب وراء الأزمة
تــفــســر الــخــبــيــرة الـــزراعـــيـــة ســلــوى الــســعــيــد، 
المــشــكــلــة بـــوجـــود زيــــــادة كــبــيــرة فـــي الــطــلــب 

العربية  المــصــري مــن الأســـواق  الزيتون  على 
ــة، الــــتــــي فــــقــــدت نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
وارداتـــهـــا الــتــي تــأتــي مــن فلسطين ولــبــنــان، 
ــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــشـــتـــعـــلـــة  ــحــ ــ بـــســـبـــب الــ

بالمنطقة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشارت السعيد إلى أن الاحتال الإسرائيلي 
دمــــر أكـــثـــر مـــن 60% مـــن مـــــزارع الـــزيـــتـــون في 
غــزة، وأحـــرق الكثير مــن الأراضـــي فــي الضفة 
الــغــربــيــة ولــبــنــان والـــتـــي كــانــت تــوفــر كميات 
العربية وأوروبــــا، بما جعل  لــأســواق  كبيرة 
المــســتــورديــن الأوروبــــيــــين يـــزيـــدون مـــن حجم 
الطلب على الزيتون المصري، ثقة في نوعيته 
ــاف الأكــــثــــر طــلــبــا،  ــ ــنـ ــ ــر الأصـ ــ ــوافـ ــ ــيــــدة، وتـ الــــجــ
خاصة لزيتون المائدة من أنــواع »الشمالي« 
و»الكاروناكي«،  و»الكاروتينا«  و»البيكوال« 
»الـــــتـــــفـــــاحـــــي«  ــعــــبــــيــــا بــــــ والــــــــتــــــــي تــــــعــــــرف شــ

و»الــكــالامــاتــا«. كــمــا أكـــدت السعيد أن زيـــادة 
صـــــادرات الــزيــتــون فـــي بـــدايـــة مــوســم الجني 
الــشــتــوي، مــع ارتـــفـــاع تكلفة الــنــقــل والــعــمــالــة 
ــزارع، أدت إلـــــى حـــــرص المـــــزارعـــــين عــلــى  ــ ــالمــ ــ بــ
رفــع الأســعــار، وعــدم التفريط فــي بيع المنتج 
بــســهــولــة. تــبــين الــخــبــيــرة الـــزراعـــيـــة أن أغــلــب 
أصحاب المزارع المفتوحة لجأوا إلى المعاصر 
الــتــقــلــيــديــة، لــلــحــصــول عــلــى أعـــلـــى عـــائـــد من 
الإنتاج، حيث ارتفع سعر كيلو زيت الزيتون 
من متوسط 400 جنيه العام الماضي إلى 650 
جــنــيــهــا، مـــن المـــــــزارع، مــشــيــرة إلــــى أن طــريــقــة 
أعلى  تحقق  الـــبـــارد،  عــلــى  التقليدية  الــعــصــر 
قيمة للمنتج من الناحية الغذائية، حيث يكون 
خاليا من الحموضة، مع استخراج منتجات 
إضـــافـــيـــة مـــن المــخــلــفــات، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
للحطب،  وبــديــل  الحيوانات  الأكــل وعلف  فــي 
بــمــا يــحــقــق أعــلــى قــيــمــة غــذائــيــة واقــتــصــاديــة 
للمزارعين. ولجأت العديد من المزارع المصرية 
للجمهور  مــبــاشــرة  منتجاتها  تــســويــق  إلـــى 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتوصيل 
الـــســـريـــع »دلــــيــــفــــري«، بـــمـــا حـــقـــق لــلــمــنــتــجــين 
قــــدرات هــائــلــة فــي الــتــواصــل مــع المستهلكين 
المنتج  الزيت  على  يحصلون  الذين  مباشرة، 
 670 بنحو  الحجر،  على  الشعبية  بالمعاصر 
جنيها للكيلو، بينما تعرض نفس الزجاجة 
ــة مـــن 900 جــنــيــه،  ــدايـ بـــالمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة بـ
تصل إلى 1000 جنيه بالمعارض الشهيرة في 
مدير  وأوضــــح  الــراقــيــة.  السكنية  التجمعات 
أحد مصانع التجميع وعصر الزيتون أحمد 
شركات  حــرص  الجديد«:  »العربي  لـ عيسوي 
المــائــدة  زيــتــون  طلب  على  ويونانية  إيطالية 
بكميات هائلة، رغم تحسن مستويات الإنتاج 
بــالــدول الأوروبــيــة، خــال الموسم الحالي، مع 
التي أصابتها خال  تراجع موجات الجفاف 
بــكــمــيــات  هـــائـــل  تـــراجـــع  إلــــى  أدى  عــــام 2023، 
ــار خـــــال المـــوســـم  ــ ــعـ ــ الــــزيــــتــــون وارتـــــفـــــاع الأسـ
الماضي. وأشار إلى توجه شركات إيطالية إلى 
استيراد زيت الزيتون من المعاصر التقليدية، 
بــكــمــيــات هــائــلــة، لإعـــــادة تــعــبــئــتــه، وتــوزيــعــه 
ــل أوروبــــــــا لـــاســـتـــفـــادة مــــن الــتــســهــيــات  ــ داخــ
للمنتجين. ــي  ــ الأوروبـ الاتــحــاد  يقدمها  الــتــي 

60 مليون شجرة زيتون
تــظــهــر إحــصــائــيــات وزارة الـــزراعـــة المــصــريــة 
ــون، عــلــى  ــ ــتــ ــ وجــــــــود 60 مــــلــــيــــون شــــجــــرة زيــ
ــدان، تنتج نــحــو مليون  فــ ألـــف  مــســاحــة 258 
ألــف طــن زيــتــون سنويا. وتصل كمية  و566 
الــصــادرات مــن زيــتــون المــائــدة إلــى نحو 100 
ألــف طــن، و25 ألــفــا مــن الــزيــت الــخــام. وتأتي 
أجــود أنـــواع الــزيــتــون مــن محافظات مرسى 
مطروح، على البحر المتوسط )شمال(، تليها 
يمثل  بما  إنتاجية،  الأكــثــر  )جــنــوب(  الفيوم 
المــحــلــي و90% من  ــتــــاج  الإنــ مـــن  نــحــو %50 
الــكــمــيــات الــتــي تــصــدر ســنــويــا إلـــى إسبانيا 
ــيـــونـــان والــــولايــــات المــتــحــدة،  والـــبـــرازيـــل والـ
ــراق  ــ ــعـ ــ والـ والأردن  ــيــــا  ــالــ وإيــــطــ ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ورومـ
والإمارات والكويت وليبيا. رغم قلة المصانع 
حصاده  يستمر  لمنتج  التسويق  وصــعــوبــة 
لمدة 6 أشهر، على مــدار العام، تدفع العوائد 
الجيدة من زراعة الزيتون التي تجري أغلبها 
فـــي مــنــاطــق صـــحـــراويـــة بــمــحــافــظــات شــمــال 
ســيــنــاء والــشــرقــيــة وعــلــى حـــواف دلــتــا النيل 
ومــجــراهــا بــالــجــنــوب، إلــى تضاعف مساحة 
زراعـــتـــه بــنــحــو ثـــاث مــــرات، خـــال العشرية 
الماضية. كذلك يبحث المنتجون عن مصدرين 
وشركات تحصل على المنتج بأسعار جيدة، 
ــاة تــســويــق مــحــلــيــين ودولـــيـــين، فـــي ظل  ــ ورعـ
ــــدرة الـــزيـــتـــون عــلــى مــنــافــســة نــظــرائــه على  قـ
مستوى البحر المتوسط، واعتماده في فترة 
وجود  لعدم  الكثيفة،  العمالة  على  الحصاد 
أنظمة آلية للتشغيل بكافة المــزارع، واعتماد 

المزارعين على محطات تجميع بدائية.
أسعار  تراجعا عالميا في  المنتجون  ويتوقع 
زيـــت الــزيــتــون، مــتــأثــرا بــعــودة إســبــانــيــا إلــى 
توفير نحو 1.4 مليون طن من زيت الزيتون، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــحــســن الإنـــتـــاج فـــي الــيــونــان 
محافظا  سيظل  بينما  وتــونــس،  وإيــطــالــيــا 
على سعره المحلي بسبب تراجع قيمة الجنيه 
ــــاع الــتــكــلــفــة واســــتــــمــــرار الـــطـــلـــب عــلــى  ــفـ ــ وارتـ
والعصر  المائدة  لزيتون  الواسع  الاستخدام 
التقليدي الذي يفضل الأجانب مذاقه وخلوه 
التي  الــحــمــوضــة، أســـوة بمنتجات غـــزة  مــن 

دمرتها إسرائيل.

خبرات عالمية لااستقطاب الاستثماراتحرائق الزيتون في فلسطين ولبنان تشعل أسعار الزيت
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عمّان ـ زيد الدبيسية

ــقــــطــــاب  ــتــ فـــــــي خــــــطــــــوة تــــســــتــــهــــدف اســ
الاستثمارات وتجاوز صعوبات ترويج 
الــفــرص المــتــاحــة فــي مختلف المــجــالات 
أمــــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن، تـــعـــتـــزم الــحــكــومــة 
الأردنـــــيـــــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع شــــركــــة عــالمــيــة 
متخصصة فــي هـــذا المـــجـــال، وذلــــك في 
التي تمت خال  التقييم  ضوء عمليات 
ــيـــة، وتـــحـــديـــد أســبــاب  ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
ضعف الإقبال على البيئة الاستثمارية 
في الأردن كما يجب. وبحسب مراقبين، 
تـــرويـــج  فــــي  الأردن صـــعـــوبـــات  يــــواجــــه 
ــة واســـتـــقـــطـــاب  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الـــــفـــــرص الاســ
في  يساهم  الـــذي  بالشكل  المستثمرين 
تطوير الــوضــع الاقــتــصــادي، ويحد من 

الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال.
المـــــراقـــــبـــــون أن أحـــــــد الأســــبــــاب  ويــــــــرى 
ــــف اســـــتـــــقـــــطـــــاب  ــعــ ــ ــــضــ الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة لــ
ــارات يـــعـــود إلــــى عــــدم وجـــود  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
آلــيــة نــاجــعــة لاســتــقــطــاب المــســتــثــمــريــن، 
مزايا وحوافز  من  الأردن  يوفره  ما  مع 
وكذلك  الاستثمارية،  المشاريع  لمختلف 
ــوال  ــ ســـهـــولـــة الإجــــــــــراءات وانـــتـــقـــال الأمــ
ــة الـــتـــصـــديـــر إلـــــى عـــــدد كــبــيــر  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
ــن الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة بــــــــدون قـــيـــود.  ــ مـ
تــــأثــــر جـــهـــود  ــتـــصـــون  ــفـــي مـــخـ ولا يـــخـ
بالاضطرابات  الاستثمارات  استقطاب 
ــرار المــنــطــقــة،  ــقــ ــتــ الاقـــلـــيـــمـــيـــة وعـــــــدم اســ
ــعـــدوان  الـ ــتـــي زادت حــدتــهــا بــســبــب  والـ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة ولــبــنــان، 
والــــذي أدى إلـــى ارتـــفـــاع المـــخـــاوف لــدى 
ــر  ــال والمـــســـتـــثـــمـــريـــن. وزيــ ــ ــمـ ــ رجــــــال الأعـ
الاســتــثــمــار الأردنـــــــي، مــثــنــى الــغــرايــبــة، 
قال إن وجود شركات عالمية في الأردن 
إنما جاء  بالصدفة  يــأتِ  لم  لاستثمار 
نتيجة جــهــد مــتــراكــم لــلــدولــة الأردنــيــة. 
ــه تم  وأضــــاف فــي تــصــريــح صــحــافــي أنـ
مختصة  عالمية  شــركــة  مــع  عقد  توقيع 
بــجــذب الاســتــثــمــار مـــؤخـــراً، وأن العمل 
ــار حــالــيــا عــلــى رســــم خــريــطــة طــريــق  جــ

لـــلـــعـــمـــل وســـتـــنـــتـــهـــي خــــــال أســـبـــوعـــين 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــا. وبـــــين أن حـــجـــم الاسـ أيــــضــ
ــة، بـــحـــســـب رؤيــــــــة الـــتـــحـــديـــث  ــوبــ ــلــ ــطــ المــ
الاقــتــصــادي، هــو 40 مليار ديــنــار حتى 
عــشــرة  مــنــهــا  دولار(  مــلــيــار   56(  2033
استثمارات  دولار(  مليار   14( مليارات 
حكومية. ووفقا لأحدث بيانات صادرة 
عن البنك المركزي الأردني، بلغ إجمالي 
إلى  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفق 
الأردن 413 مليون دينار خال النصف 
الأول من العام الحالي، مقارنة مع 396 
مــلــيــون ديـــنـــار خــــال الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الـــعـــام المـــاضـــي 2023، وبــنــســبــة ارتــفــاع 
وصــلــت إلـــى 4%. الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مـــازن مــرجــي، قـــال لـــ
إن هــــذه الآلـــيـــة مــطــبــقــة فـــي الــعــديــد من 
الــــدول الأوروبـــيـــة والمــتــقــدمــة، وتــســاهــم 
فــي الــتــغــلــب عــلــى واحــــدة مــن المــشــكــات 
ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــاب المـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأســــــاســــــيــــــة لاسـ
ــة مــــــن خــــــــال الــــتــــرويــــج  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المتاحة،  للفرص  والسليم  المتخصص 
لــكــن فــي الأردن يــبــدو الأمـــر غــيــر ناجع 
مـــن حــيــث المـــبـــدأ لـــعـــدة أســـبـــاب، أهــمــهــا 
التي  الأخـــرى  والــعــوامــل  البيروقراطية 
تضعف البيئة الاستثمارية. وأضاف أن 
الاستثمارية  الــفــرص  مــن  العديد  هناك 
الأردن في  فـــي  المــتــاحــة  والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــقــطــاعــات والمــهــم كــيــف نصل  مختلف 
إلى المستثمرين ونقدمها لهم بالصورة 
المطلوبة؟ وانتقد عدم نجاح السياسات 
الماضية  السنوات  الحكومية على مدى 
 
ً
ــثــــمــــارات، مــتــســائــا ــتــ لاســـتـــقـــطـــاب الاســ

كيف للشركة أن تحقق ما عجزت عنها 
الحكومات على مدى عقود؟

مــنــتــدى الاســتــراتــيــجــيــات الأردنــــــي في 
ــال إن مــــا نــســبــتــه  ــ دراســــــــة مـــســـحـــيـــة، قــ
يــتــوقــعــون أن  المــســتــثــمــريــن  مـــن   %48.1
حــجــم تــعــامــاتــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة خــال 
الــســنــة المــقــبــلــة ســيــكــون أفــضــل مــمــا هو 
الــقــطــاع  أن  يـــاحـــظ  فــيــمــا  الآن،  عــلــيــه 
ــفـــاؤلًا بمستقبل  الـــزراعـــي هـــو الأكـــثـــر تـ

ــــادي وبـــنـــســـبـــة %60  ــــصـ ــتـ ــ نـــشـــاطـــه الاقـ
 ،%48.8 بنسبة  الــخــدمــي  الــقــطــاع  يليه 
ثـــم الــقــطــاع الــصــنــاعــي بــنــســبــة %45.8. 
المستثمرين  تــوقــعــات  يــخــصّ  مـــا  وفـــي 
للوضع الاقتصادي في الأردن »عموما« 
ــلــــة، أظــــهــــرت  ــبــ ــقــ خـــــــال الـــــــــــ12 شــــهــــراً المــ
إذ  متفائلون،  المستثمرين  أن  النتائج 
إلــى أن الوضع  أشــار ما نسبته %36.6 

الاقتصادي سيكون أفضل.
وحــــول مـــدى تــأثــر المــســتــثــمــريــن محليّا 
ــار  ــداث الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة أشـ ــالأحــ بــ
الغالبية منهم )67.8%( إلى أن أعمالهم 
ــادة فــــي أســـعـــار  ــ ــزيـ ــ ــأثــــرت جــــــراء الـ ــد تــ قــ
مدخات الإنتاج، فيما أشار 69.2% من 
أعمالهم  مواجهة  عدم  إلى  المستثمرين 
أي مــعــيــقــات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســاســل 
ــأن قـــيـــام المــســتــثــمــريــن  ــشــ ــد. وبــ ــوريــ ــتــ الــ
تقليصها خــال  أو  أعــمــالــهــم  بــتــوســيــع 
الأشهر التسعة الأولــى من العام 2024، 
الأعلى  النسبة  أن  المسح  أظهرت نتائج 
منهم )53.7%( قد حافظوا على أعمالهم 
كــمــا هــــي، فـــي حـــين ارتــفــعــت نــســبــة من 
وســعــوا أعــمــالــهــم مــن المــســتــثــمــريــن إلــى 
مع  مقارنة  الحالية  الجولة  في   %17.8
14.5% فــي الــجــولــة الــســابــقــة. وأوصـــى 
المــنــتــدى بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى تحفيز 
ــادي، وتــحــقــيــق نــمــو  ــتــــصــ الـــنـــشـــاط الاقــ
قــوي ومــســتــدام وفــق مــســاري التحديث 
العمل  وضـــرورة  والإداري،  الاقتصادي 
على تشجيع إقبال الشركات المسجلة في 
الأردن على الإدراج في سوق عمان المالي، 
والإسراع في تنفيذ المبادرات المتعلقة به 
ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد 
أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى الــتــنــفــيــذ الفعلي 
للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة 
ــرار بــتــنــفــيــذ  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة، والاسـ
التحديث  المتبناة ضمن رؤى  المبادرات 
الاقتصادي والإداري، مع ضرورة تتبع 
الإنـــجـــاز فــي تنفيذ المــــبــــادرات، وقــيــاس 
وعلى  الشركات،  أداء  على  انعكاساتها 

أداء الاقتصاد الوطني ككل.

الأردنمصر

زيادة الطلب على الزيتون 
المصري من الأسواق 

العربية والدولية

الأمن العراقي يحبط 
تهريب كميات من الذهب

أحبط الأمن العراقي، مساء الأحد، محاولة 
تهريب سبائك ذهب تزن 13 كيلوغراما، 

من خلال معاون ربان طائرة تابعة 
للخطوط الجوية العراقية. ووفقا لبيان 

صدر عن الأمن العراقي، أحبطت شرطة 
الجمارك، محاولة تهريب كمية كبيرة من 

الذهب، بواقع 13 كيلوغراما على شكل 
سبائك مختلفة الأوزان، من دون أن تذكر 

مزيداً من التفاصيل.
لكن هيئة النزاهة العراقية، قالت في بيان 

لها أمس الاثنين، إنها فتحت تحقيقا 
بعملية محاولة تهريب ذهب عبر إحدى 
طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية.

وكشفت مصادر أمنية في بغداد، 
»العربي الجديد«، عن أن الشخص الذي  لـ
حاول تهريب 13 كيلوغراما من الذهب 
من مطار بغداد الدولي هو موظف لدى 

شركة الخطوط الجوية العراقية ويعمل في 
الشركة بصفة معاون ربان طائرة، لكنه 
كان مسافراً على متن الطائرة، واستغل 

وظيفته لتسهيل مروره عبر نقاط 
التفتيش المختلفة داخل المطار«.

سينوبك وأرامكو 
تبنيان مجمعاً 

للبتروكيماويات
بدأت مؤسسة الصين للبترول 

والكيماويات )سينوبك(، وشركة أرامكو 
النفطية السعودية بناء مصفاة ومجمع 

بتروكيماويات في إقليم فوجيان بجنوب 
شرق الصين، في استثمار كبير جديد 
ضمن أحدث موجة توسع للمشروعات 

البتروكيماوية في الصين. ويمثل المجمع، 
الذي تقدر كلفته بنحو 71.1 مليار يوان 

)9.82 مليارات دولار(، ثاني مشروع 
مشترك كبير للتكرير والبتروكيماويات 
لشركة أرامكو السعودية مع شركة نفط 
حكومية صينية كبرى، في الوقت الذي 
تعزز فيه أرامكو التعاون مع الشركات 

الصينية الخاصة.
والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

وأكبر مستورد للنفط الخام، بينما 
السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام 

في العالم. وتضخ السعودية، القائد الفعلي 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، 

حوالي تسعة ملايين برميل يوميا، أي 
حوالى ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق 

على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء 
منهم روسيا.
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وبسكويت التمر وحلوى الجوز هند والفستق 
في  الشديد  الــغــاء  والسمسم، بسبب  والــلــوز 
أســعــار الــســكــر وهـــو المــــادة الــخــام الأســاســيــة، 
إلى جانب اختفاء مختلف أصناف المكسرات 
ووصول أسعار بعض الأصناف ذات الجودة 
ــئـــة إلــــى مـــا يـــزيـــد عـــن عـــشـــرة أضـــعـــاف.  الـــرديـ
ويــوضــح أبـــو ســيــدو لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــــدأت مــنــذ الـــيـــوم الأول  الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة بـ
للعدوان، إلا أنها تتفاقم نحو الأسوأ يوما تلو 
الآخــر، جــراء تجمع الأســبــاب التي تؤثر على 
الأسواق نتيجة نقص البضائع والمواد الخام 
الأســاســيــة، وعــلــى المــواطــنــين جــــراء تضاعف 
أسعار المواد والمتطلبات الأساسية وتضاؤل 
قدراتهم الشرائية بسبب سوء الأحوال المادية. 
الباحث الاقتصادي أحمد  من ناحيته، يلفت 
ــــاق الإســرائــيــلــي الــتــام  أبـــو قــمــر، إلـــى أن الإغـ

لــلــمــعــابــر وتــشــديــد الــخــنــاق يــومــا بــعــد الآخــر 
سبّب اختفاء العديد من السلع من الأسواق أو 
توفرها بشكل محدود لا يتناسب مع الطلب 
المتزايد جراء النقص، ما سبّب ارتفاع الأسعار 
ــادة الطلب  إلـــى نــســب غــيــر مسبوقة جـــراء زيــ
ونــقــص الـــعـــرض. ويــبــين أبـــو قــمــر لـــ »الــعــربــي 
اليوم  منذ  الإسرائيلي  الاحــتــال  أن  الجديد« 
الــتــعــطــيــش  انــتــهــج ســيــاســة  ــلـــعـــدوان  لـ الأول 
البضائع  المــعــابــر وتجفيف  إغـــاق  مــن خـــال 
مــن الأســـواق وإدخـــال شاحنات مــحــدودة من 
الــبــضــائــع الــتــي لا تلبي حــاجــة الــســوق، وفــق 
ســيــاســة مــمــنــهــجــة تــهــدف إلـــى الــضــغــط على 
ــرائـــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، إلــى  مــخــتــلــف شـ
جــانــب الــســمــاح بــالــتــوريــد لــعــدد مــحــدود من 
الــتــجــار، الأمــــر الــــذي أتــــاح فــرصــة الاســتــغــال 
والاحتكار والتاعب في الأسعار وفقا لحاجة 

السوق. ويلفت أبو قمر إلى أن النقص الشديد 
ــــاع غــيــر المـــســـبـــوق في  ــفـ ــ فـــي الــبــضــائــع والارتـ
أسعارها يأتي في ظل الأوضــاع الاقتصادية 
المتردية بفعل خسارة معظم الفلسطينيين في 
قطاع غــزة لمصادر دخلهم جــراء تدمير نحو 
93% مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، 
الأمر الذي أثر على قدراتهم الشرائية، وأرخى 
البضائع  الــخــاويــة مــن  بظاله على الأســـواق 
غــزة ظاهرة  قطاع  أهالي  ويعاني  الأساسية. 
غياب الاستقرار التي باتت تجتاح الأســواق، 
ــر الــبــضــائــع،  ــوفـ ــتـــظـــام تـ ــدم انـ ــ وذلــــــك جــــــراء عـ
وعـــدم اســتــقــرار أســعــارهــا الــتــي تختلف على 
مــدار الوقت، ســواء بفعل الإغــاق الإسرائيلي 
ــع دخـــولـــهـــا، أو تــعــمــد بــعــض  ــنـ لــلــمــعــابــر ومـ
الأساسية لمضاعفة  الأصــنــاف  إخــفــاء  التجار 

أسعارها مع تزايد الطلب عليها.
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العشرين  قمة مجموعة  تصطدم 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــي انـــطـــلـــقـــت اجـ ــتـ ــ الـ
ــــين، فــــي مـــديـــنـــة ريـــو  ــنـ ــ أمـــــس الاثـ
دي جــانــيــرو الــبــرازيــلــيــة، بنظام عــالمــي غير 
ــــودة الــرئــيــس الأمــيــركــي  مــســتــقــر، بــســبــب عـ
المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
إذ تــثــيــر ســيــاســاتــه هـــواجـــس كــبــيــرة لــدى 
الحليفة  ســواء  الكبرى،  الاقتصادية  القوى 
أو المـــنـــاوئـــة، بــيــنــمــا يــشــهــد الــعــالــم تــوتــرات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد، ما 
ينذر بسنوات عصيبة حال تنفيذ ترامب ما 

روّج له خال حملته الانتخابية.
وتــمــثــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن المــؤلــفــة مــن 19 
دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي، 85% من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي و80% من انبعاثات الغازات الدفيئة 

ــتـــي تــســتــمــر  ــم. وتــنــعــقــد الـــقـــمـــة الـ ــالـ ــعـ فــــي الـ
يـــومـــين، فـــي وقــــت تــشــهــد الأســــــرة الــدولــيــة 
انــقــســامــات حـــول مــســألــتــي الــغــزو الــروســي 
الإسرائيلي على قطاع  والعدوان  لأوكرانيا 
 عن نذر التوتر في بقاع 

ً
غزة ولبنان، فضا

أخرى من العالم، والتي تهدد بانفجار غير 
محسوب. وتواجه المناقشات حول التجارة 
وتغيّر المناخ والأمن الدولي صعوبة بسبب 
تغيرات حادة في السياسة الأميركية تعهّد 
الــرئــاســة  يــتــولــى  تــرامــب بتطبيقها عــنــدمــا 
في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بدءاً من 
فــرض الــرســوم الجمركية، إلــى الــوعــد بحل 
تــفــاوضــي لــلــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا. ومـــع عــدم 
انــتــظــار دور قـــوي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الــذي يشارك في القمة قبل شهرين  بــايــدن، 
فقط من انتهاء ولايته، يظهر دور محوري 
للرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو الذي 
حرص على توصيل رسالة شديدة اللهجة 
لقاء عقده مع بايدن  إدارة ترامب، عبر  إلى 
فـــي لــيــمــا، يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، تضمنت 
لواشنطن  أربعة »خطوط حــمــراء« لا يمكن 

أن تتجاوزها في تعاملها مع بكين.
ــاراً أكـــــبـــــر لــلــنــهــج  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وتــــــطــــــرح الــــقــــمــــة اخــ
الــتــعــددي، فــي وقــت تــنــذر عـــودة تــرامــب إلى 
ــيــــض بــانــعــطــافــة جــــديــــدة نــحــو  الـــبـــيـــت الأبــ
نشوب  مخاطر  مــع  والحمائية،  الانــعــزالــيــة 
حــــروب تــجــاريــة، اعــتــبــاراً مـــن الـــعـــام المقبل 
2025. وخـــال اجــتــمــاعــه الأخــيــر مــع بــايــدن 
ــة واضــحــة  ــالـ أرســـــل الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي رسـ
إلــــى تـــرامـــب مـــفـــادهـــا أن »الـــصـــين تـــريـــد أن 
إذا  للقتال  مستعدة  لكنها  صــديــقــة،  تــكــون 
ــع اســتــعــداد بـــايـــدن لمــغــادرة  ــزم الأمـــــر«. ومـ لـ
زعيم  استغل  المقبل،  الشهر  الأبيض  البيت 

قمة شائكة 
لمجموعة العشرين

جندي ينفذ دورية 
في محيط مقر قمة 

مجموعة العشرين 
في ريو دي جانيرو، 

15 نوفمبر 2024 
)فرانس برس(

يخيم ظل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على قمة مجموعة 
ريو  في  يومين  وتستمر  الاثنين،  أمس  أعمالها،  بدأت  التي  العشرين 
دي جانيرو، حيث تشعل سياساته مخاوف لدى معظم الاقتصادات 

الكبرى، وسط أزمات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة

مجموعة العشرين 
تمثلّ 85% من الناتج 

الإجمالي العالمي

ترامب تعهد بزيادة إنتاج 
النفط الأميركي إلى 

مستويات قياسية جديدة

الرسوم الجمركية 
تدفع التضخم إلى 

الصعود عالمياً

ظل ترامب يخيمّ 
على أجندة 
الاقتصادات 

الكبرى

متجر في مدينة روزميد بولاية كاليفورنيا، 19 يناير 2024 )فرانس برس(ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، 4 نوفمبر 2024 )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

المنتخب  الأمــيــركــي  الرئيس  سياسات  تضع 
دونالد ترامب، المنحازة إلى الوقود الأحفوري 
عــلــى حــســاب الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، دول الخليج 
الـــعـــربـــي، أمـــــام تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، ولا سيما 
أنــهــا قــد تمثل عــامــل ضغط على اقــتــصــادات 
المنطقة التي تعتمد كثيراً على إنتاج تصدير 
النفط، بينما تنطوي توجهاته على تشجيع 
المتحدة، وهو  الــولايــات  في  الخام  استخراج 
ما قد يدفع أسعار الخام عالميا نحو الهبوط 
بما لا يروق موازنات الكثير من دول الخليج، 

إذ يعرضها لمزيد من العجز المالي.
ــاج الــنــفــط  ــتـ ــرامـــب بـــأنـــه ســيــزيــد إنـ وتــعــهــد تـ
الأمــيــركــي إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة جــديــدة، 
ــــن أي  ــر مـ ــثــ ــل أكــ ــائــ ــا ذهــــــب ســ ــنــ : »لــــديــ

ً
قـــــائـــــا

دولـــة أخـــرى. أكــثــر مــن الــســعــوديــة. وأكــثــر من 
روسيا« وفقا لما نقله تقرير نشرته صحيفة 
»نيويورك تايمز« في السادس من نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري. ورغم أن توجه ترامب 
يعزز طموحات  قد  الأحفوري  للوقود  المؤيد 
دول الــخــلــيــج فـــي مـــجـــال الــهــيــدروكــربــونــات 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، لــكــن مـــن غــيــر المــرجــح 
أن يــغــيــر ذلـــك مــســار اســتــراتــيــجــيــات الــطــاقــة 
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المركزي  البنك  قال عضو مجلس محافظي 
الأوروبـــي، يواكيم ناجل، إن هناك عامات 
أولــيــة واضــحــة لتفتت الــنــظــام الاقــتــصــادي 
العالمي، وهو ما قد يفرض تحديات جديدة 
فــي شكل تضخم أعــلــى أو أكــثــر تقلبا أمــام 
ــال نــاجــل الـــذي يشغل  الــبــنــوك المــركــزيــة. وقـ
ــركــــزي الألمـــانـــي  مــنــصــب مــحــافــظ الــبــنــك المــ
أيضا، خال مؤتمر اقتصادي في طوكيو، 
أننا على وشك  أمس الاثنين: »من المؤسف 
أمـــر مثير  ــذا  الــــدول، وهـ تصعيد كبير بــين 
لــلــقــلــق، ويـــجـــب عــلــيــنــا جــمــيــعــا أن نسعى 
ــتـــعـــاون والـــتـــجـــارة  ــتـــعـــادة الـ جـــاهـــديـــن لاسـ
الـــحـــرة«، وفــقــا لمـــا نــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
التوترات  اشتدّت  »إذا  وأضــاف:  الأميركية. 

ــد يـــــــــؤدّي هــــــذا إلــــــى ضـــغـــوط  ــقـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المستهلك،  أســعــار  فــي نمو  أكــبــر  تضخمية 
وقد تضطر البنوك المركزية إلى الــردّ برفع 
أســعــار الــفــائــدة، وسنفعل مــا هــو ضــروري 

للمحافظة على استقرار الأسعار«.
ر من أن إعــادة انتخاب دونالد ترامب 

ّ
وحــذ

المتحدة  الولايات  ثانية في  لولاية رئاسية 

ما  الحمائية،  الإجـــــراءات  مــن  ــنــذر بعصر 
ُ
ت

العالمي،  الاقتصادي  النظام  استقرار  يهدد 
بفرض رســوم  تــرامــب  تعهّد  بعدما  خاصة 
جــمــركــيــة قـــد تــصــل إلــــى 20% عــلــى الــســلــع 
المــســتــوردة مــن جميع الــــدول، وتــرتــفــع إلــى 
60% فــي مــا يتعلق بــالــصــين. فــي الأثــنــاء، 
ــــت شــــركــــات أوروبـــــيـــــة دولــــهــــا لاتـــخـــاذ 

ّ
حــــث

إجــــــــراءات أكـــثـــر حــمــائــيــة لمــعــالــجــة هيمنة 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، 
بــجــانــب الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر عــلــى الـــولايـــات 
الذكاء  مثل  الحيوية  التقنيات  في  المتحدة 
الاصـــطـــنـــاعـــي. وقـــــال »آنــــــدي يــــن« الــرئــيــس 
»بــروتــون«  السويسرية  للشركة  التنفيذي 
لشبكة   ،)VPN( تــقــنــيــات  فـــي  المــتــخــصــصــة 
»سي إن بي سي« على هامش قمة الويب في 
حاكي نظام 

ُ
ت أن  أوروبـــا يجب  إن  لشبونة، 

ى نهجا خاصا 
ّ
الأميركية، وتتبن الحمائية 

بها بعنوان »أوروبا أولًا« للتكنولوجيا.
ــة المــتــســاهــلــة  ــ ــيـ ــ وانـــتـــقـــد الـــســـيـــاســـات الأوروبـ
الــتــي سمحت خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــين بــأن 
التكنولوجية، بدءاً من  التقنيات  تصبح أهم 
متصفحات الويب إلى الهاتف النقالة الذكية، 
»لقد  وقـــال:  أميركية.  مؤسسات  على  تعتمد 
حـــان الــوقــت لتصبح الــســيــاســات الأوروبـــيـــة 
الأجنبية،  التكنولوجيا  تجاه  عدوانية  أكثر 
مـــع إدخـــــال لـــوائـــح جـــديـــدة صـــارمـــة لمعالجة 
الــكــبــرى مثل  الــتــكــنــولــوجــيــا  هيمنة شــركــات 
ــازون وآبـــل«. بـــدوره، حث الرئيس  غوغل وأمـ
ــفـــيـــذي لــتــطــبــيــق إعـــــــــادة بـــيـــع المـــابـــس  ــنـ ــتـ الـ
المستعملة »فينتيد« توماس بانتينجا، على 
اتخاذ إجـــراءات صارمة لضمان قــدرة القارة 
أمــام تطبيقات  الأوروبــيــة للدفاع عن نفسها 
التكنولوجيا الأجنبية. يأتي ذلك مع تصاعد 
مخاوف الشركات الأوروبية من إدارة ترامب، 
ــن الإجـــــــراءات  ــد مـ ــزيـ الـــــذي تــعــهــد بـــاتـــخـــاذ المـ
بالنسبة  المــشــهــد  الــحــمــائــيــة، وســـط ضبابية 
لــلــعــاقــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع شـــركـــاء الـــولايـــات 

المتحدة، على رأسهم الاتحاد الأوروبي.

النظيفة والتحول في مجال الطاقة، لأن هذه 
ــام الأول  ــقـ الاســتــراتــيــجــيــات مـــدفـــوعـــة فـــي المـ
بــمــصــالــح اقــتــصــاديــة وطــنــيــة طــويــلــة الأجـــل 
الرئيس،  بسياسة  وليس  المتحدة  لــلــولايــات 
بحسب محللين. وقال الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الأحد، إنه »لا أحد يمكنه إعادة عقارب 
»ثــورة  الــســاعــة إلـــى الـــــوراء« فــي مــا يتعلق بـــ
الطاقة النظيفة« في الولايات المتحدة، وذلك 
في رسالة إلى خلفه ترامب. وأضــاف بايدن: 
الثاني..  كانون  يناير/  »سأترك منصبي في 
ــا مــتــيــنــا  ــأتــــرك لــخــلــيــفــتــي وبـــــــادي أســــاســ ســ

للبناء عليه، إذا اختاروا فعل ذلك«.
 أخيرة للتوصل 

ً
وتدرس إدارة بايدن محاولة

إلى اتفاق دولي يحد من الدعم المالي لمشاريع 
ــــك قــبــل بــدء  الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الــــخــــارج، وذلـ
ــاريــــس، وفــــق تــقــريــر  ــادثـــات مــهــمــة فـــي بــ مـــحـ
إتمام  ويُعتبر  الأميركية.  بلومبيرغ  لوكالة 
ــراً ضـــروريـــا لتحقيق الــوعــد  هـــذا الاتـــفـــاق أمــ
الــــذي قـــدّمـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــحــالــي في 
سنته الأولى بالبيت الأبيض، ولم يعد هناك 
متسع من الوقت لإنهائه قبل انقضاء ولايته 
ــم أن تــوجــهــات بــايــدن تميل  الــرئــاســيــة. ورغــ
الأحــفــوري وهو  الــوقــود  كثيراً نحو تحجيم 
أيضا ما لا يروق اقتصادات دول الخليج، لكن 
ســيــاســات تــرامــب تعد أشــد وطـــأة ليس فقط 
الإنتاج  في  المنطقة  لــدول  منافسته  لاحتمال 
ــا أيـــضـــا يـــهـــدد صــنــاعــات  ــمــ والـــتـــســـعـــيـــر وإنــ
عمقت العديد من الدول أركانها في السنوات 
الماضية مثل الصلب والألمــونــيــوم. وفــد تؤثر 

سياسات »أميركا أولًا«، التي يتبناها ترامب، 
عــبــر زيــــادة الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة وتــشــديــد 
ــادرات  ــ إجـــــــراءات مــكــافــحــة الإغـــــــراق، عــلــى صـ
الصناعية  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك الصلب 
محللين.  وفق  والبتروكيماويات،  والألمنيوم 
إذ حذر جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج 
ــة، مـــن أن خطة  ــاريـ ــتـــشـ إيــكــونــومــيــكــس الاسـ
ــب لـــفـــرض تـــعـــريـــفـــة 10% عـــلـــى جــمــيــع  ــرامــ تــ
الواردات إلى الولايات المتحدة، ستطاول دول 
مجلس التعاون الخليجي، وفقا لتقرير نشره 
موقع »ذا ناشيونال« في الثامن من نوفمبر/

راشيل  أشـــارت  كما  الــجــاري.  الثاني  تشرين 
في  الجيواقتصادية  المخاطر  خبيرة  زيمبا، 
إنتاج  لتعزيز  تــرامــب  أن خطط  إلــى  الشركة، 
الــنــفــط والـــغـــاز تــأتــي فــي وقـــت غــيــر مــنــاســب، 
حيث تبدأ العديد من دول المنطقة في التنويع 

بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وفــــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
»العربي  لـ تصريحات  في  يوسف،  مصطفى 
الجديد«، إلى أن العديد من سياسات ترامب 
الجمركية من شأنها  والــرســوم  النفط  بشأن 
اقتصادية  لضغوط  الخليج  دول  تعرض  أن 
كـــبـــيـــرة. ويــــبــــدو أن أســــعــــار الـــنـــفـــط مــرشــحــة 
المقبلة،  الفترة  خــال  الهبوط  مــن  مزيد  نحو 
ولا سيما وســـط تــوقــعــات تــبــاطــؤ الــنــمــو في 
الاقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى، بــخــاصــة فـــي الــصــين 
ترامب  سياسات  بسبب  الأوروبــيــة،  والكتلة 
ــن نــهــجــه الــــــذي يــرمــي   عــ

ً
الـــحـــمـــائـــيـــة، فـــضـــا

ــادة إنـــتـــاج الــنــفــط الأمـــيـــركـــي. ووســـط  ــ إلـــى زيـ
القادمة  الأميركية  الإدارة  مواجهة  توقعات 
إلى  تحديات مالية متعددة، في ظل سعيها 
خــفــض الــضــرائــب عــلــى الـــشـــركـــات، فــإنــهــا قد 
تلجأ إلـــى تــعــويــض جـــزء مــن الــعــجــز المتوقع 
من  العديد  على  ضغوط  عبر  موازناتها  في 
دول الخليج تحت مظلة ما يسمى بـ »نظير 
الــحــمــايــة«، بــحــســب يـــوســـف، حــيــث ســبــق أن 

صرح ترامب بذلك خال ولايته الأولى.

البنوك تحذر من »عصر الحمائية«تحديات كبيرة أمام الخليج بسبب سياسات ترامب

الــصــين اجــتــمــاع يـــوم الــســبــت، عــلــى هامش 
قــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآســيــا والمحيط 
ــك( فــــي لــيــمــا عـــاصـــمـــة بـــيـــرو،  ــيــ ــادئ )أبــ ــهــ الــ
فرصة لتوضيح نهجه تجاه ترامب، مشيراً 
إلى أن الصين والولايات المتحدة لا ينبغي 
أن تــخــوضــا »حـــربـــا بــــــاردة جــــديــــدة«، وأن 
الصراع بينهما ليس حتميا. لكنه تابع ذلك 
بتكرار »الخطوط الحمراء الأربعة« للصين، 
أي  يتجنب  أن  تــرامــب يجب  أن  إلــى  مشيراً 
تحركات لتقويض قبضة الحزب الشيوعي 
حقوق  قضايا  عبر  والتدخل  السلطة،  على 
الإنـــســـان، واحـــتـــواء صــعــودهــا الاقــتــصــادي، 
أو تشجيع الاســتــقــال فــي تـــايـــوان. وأشـــار 
شي، في بيان بعد الاجتماع، إلى الخطوط 
 إن هذه الخطوط »لا 

ً
الحمراء الأربعة قائا

يــنــبــغــي تــحــديــهــا.. هـــذه هـــي أهـــم الــحــواجــز 
ــعــــاقــــات الــصــيــنــيــة  ــلــ وشــــبــــكــــات الأمــــــــــان لــ
الأمــيــركــيــة«. وأظــهــر البيان المــطــول مــن شي 
الأفــضــل بينما تستعد  فــي  تأمل  الصين  أن 

تــســا، صــاحــب المــصــالــح الــتــجــاريــة الكبيرة 
فــي الــصــين. وفـــي عـــام 2023، قـــال مــاســك إن 
ــايـــوان »جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الـــصـــين«، مما  تـ
أثـــار توبيخا مــن قـــادة الــجــزيــرة. كما انتقد 
المتمثلة في  المتحدة  الــولايــات  شي سياسة 
»الــفــنــاء الــصــغــيــر والــســيــاج المــرتــفــع«، وهــو 
ــن الــقــومــي  ــ مــصــطــلــح صـــاغـــه مــســتــشــار الأمـ
الجهود  لوصف  الأميركي، جيك سوليفان، 
الأمــيــركــيــة، لضمان عــدم قـــدرة الــصــين على 

الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة.
كـــان  إذا  ــا  ــ مـ الـــــواضـــــح  غـــيـــر  ــــن  مـ يـــــــزال  ولا 
الـــتـــهـــديـــد بـــالـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة نــقــطــة 
التي جرت  لتلك  مماثلة  لمفاوضات  انطاق 
فــــي ولايــــــة تــــرامــــب الأولــــــــى، أو مــــا إذا كـــان 
ــد أصــبــح  الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري المــنــتــخــب قـ
أكــثــر أيــديــولــوجــيــة فــي الــســعــي إلـــى إحــبــاط 
قمة  وفــي  المتحدة.  للولايات  رئيسي  خصم 
مــنــتــدى الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي لــــدول آســيــا 
ــادئ، رأى جـــيـــمـــي ديــــمــــون،  ــ ــهــ ــ الــ والمــــحــــيــــط 

ــوأ. وهـــــدد تـــرامـــب بـــفـــرض تــعــريــفــات  لــــأســ
جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، 
واســـتـــعـــان بــالــعــديــد مـــن المــتــشــدديــن تــجــاه 
الــصــين لــقــيــادة فــريــق الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــــدم وجــــود  ــــى عـ ــه، مـــمـــا يــشــيــر إلـ ــ الــــخــــاص بـ

مناطق حساسة محظورة.
الصينية  السياسة  زميل  نيل توماس،  قــال 
فــــي مــــركــــز تــحــلــيــل الــــصــــين الــــتــــابــــع لمــعــهــد 
بلومبيرغ  لــوكــالــة  آســيــا،  جمعية  ســيــاســة 
ــر كـــمـــا لــــو أن شــي  ــ ــة: »يــــبــــدو الأمــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
يحاول تثبيت الحالة الحالية للعاقات بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، حتى مــع عجز 
بايدن عن كبح تــرامــب.. وهــذا يشير إلــى أن 
الاستقرار  عــدم  إزاء  بالغ  بقلق  تشعر  بكين 
الــرئــاســة«. وبينما  تــرامــب  بعد تــولــي إدارة 
أشــار ترامب إلى اضطرابات تجارية كبرى 
في المستقبل، فقد أثار أيضا تساؤلات حول 
مدى دعم الولايات المتحدة لتايوان، واقترب 
من إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 

الرئيس التنفيذي لبنك »جيه بي مورغان« 
الأميركي، تحذيرات ترامب بشأن التعريفات 
الــجــمــركــيــة وســيــلــة لــجــلــب الــحــكــومــات إلــى 
 الحاضرين على 

ّ
طــاولــة المــفــاوضــات، وحــث

قراءة كتاب الرئيس المنتخب »فن الصفقة«.
وقــمــة الــعــشــريــن فــرصــة لأن يــعــقــد الــرئــيــس 
الــصــيــنــي مـــحـــادثـــات مـــع المـــزيـــد مـــن حــلــفــاء 
في  فعل  كما  وشركائها،  المتحدة  الــولايــات 
العديد  التقى  بــيــرو، حيث  فــي  »أبــيــك«  قمة 
مــنــهــم. وفـــي اجــتــمــاع مـــع الــرئــيــس الــكــوري 
الجنوبي يون سوك يول، دعا شي الدول إلى 
تعميق التبادلات والحفاظ على الاستقرار. 
في  لا سيما  أميركا،  من حلفاء  الكثير  لكن 
إلــى الصين.  أوروبــا ينظرون بريبة شديدة 
ــدم كــشــف  ــ ــلـــب عــ وقـــــــال مــــســــؤول ألمـــــانـــــي، طـ
هويته، وفــق رويــتــرز، أمــس: »ليست الأمــور 
الــجــيــوســيــاســيــة فــقــط هــي الــتــي تــســبــب لنا 
القلق، بل ودور الصين الاقتصادي والمالي، 

البارز للغاية في كثير من القضايا«.

لقضايا  حقيقيا  اخــتــبــاراً  القمة  تشهد  كما 
المــنــاخ والــعــولمــة، وإصــــاح نــظــام الحوكمة 
ــك المـــؤســـســـات المــالــيــة  الــعــالمــيــة، بــمــا فـــي ذلــ
ــددة الأطـــــــــــــراف. كــــمــــا يــــأمــــل الـــرئـــيـــس  ــعــ ــتــ مــ
الــبــرازيــلــي الــيــســاري لــويــس إيــنــاســيــو لــولا 
دا سيلفا، الذي يستضيف القمة أن يسجل 
المروج  الاجتماعية، وهو  الملفات  في  نقاطا 
ــدافــــع عن  لمــفــهــوم »الـــجـــنـــوب الـــشـــامـــل«، والمــ
الطبقات الأكثر فقراً، لكن كل هذا قد يتحطم 
ــرة الـــــولايـــــة الـــثـــانـــيـــة لـــتـــرامـــب.  ــخــ عـــلـــى صــ
وتــتــصــاعــد المــــخــــاوف مـــن تـــراجـــع مــكــافــحــة 
الاحتباس الحراري، وتزايد شرذمة الأسرة 
الــدولــيــة، مــع تعهّد تــرامــب المــؤيــد للطاقات 
الأحفورية والمعارض للنهج التعددي. وقال 
الدولية  الــعــاقــات  أســتــاذ  ستونكل،  أوليفر 
فــي مــؤســســة جــيــتــولــيــو فـــارغـــاس فــي ســاو 
بــاولــو، وفــق »فــرانــس بــرس«، أمــس: »ندخل 
بالتأكيد إلى سيناريو عالمي تزداد صعوبة 
الــتــكــهــن بــالمــنــحــى الـــذي ســيــتــخــذه، غــيــر أنــه 
يــتــرك هــامــشــا أكــبــر بــكــثــيــر لــــدول الــجــنــوب، 
الخاصة،  للصين وسواها... لوضع رؤيتها 

لأن النظام القديم على وشك الانهيار«.
لكن بايدن الذي تقترب ولايته من نهايتها، 
إلــى خلفه، خال  حــرص على توجيه رسالة 
زيارة قام بها إلى منطقة الأمازون البرازيلية 
قبيل القمة، إذ أكــد أن »لا أحــد يمكنه إعــادة 
ــــوراء«، فــي مــا يتعلق  عــقــارب الــســاعــة إلـــى الــ
قمة  تهدف  كذلك  النظيفة«.  الطاقة  »ثــورة  بـــ
مجموعة العشرين إلى بناء توافق في الآراء 
ــاء مــن  ــ ــريـ ــ ــــرض الـــضـــرائـــب عـــلـــى الأثـ بـــشـــأن فـ
ــدة الــفــقــر.  ــل الــعــمــل المــنــاخــي وتــخــفــيــف حـ أجـ
العديد من دول  ولكن صعود الشعبوية في 
حول  التدقيق  من  يزيد  العشرين،  مجموعة 
ــوال الــعــامــة. وفـــي حــين أن  ــ كيفية إنــفــاق الأمـ
الضريبة  هــذه  بشأن  والهند  الصين  مواقف 
غــامــضــة، تــظــل واشــنــطــن تــعــارضــهــا بــشــدة. 
وقـــالـــت وزيـــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« فــي مــايــو/ يــلــين لــــــ
أيار الماضي إن هذا الإجراء »شيء لا يمكننا 
ــم يــعــلــق الــرئــيــس  الــتــوقــيــع عـــلـــيـــه«، بــيــنــمــا لـ
الأميركي المنتخب بعد على الاقــتــراح، ولكن 
مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــدعــم زيـــــادة الــضــرائــب 
ــه الأولـــــى  ــتــ ــاء، إذ تـــمـــيـــزت ولايــ ــ ــريــ ــ عـــلـــى الأثــ
منها  استفاد  كبيرة،  ضريبية  بتخفيضات 
الأثـــريـــاء والـــشـــركـــات بــشــكــل أكـــبـــر. كــمــا وعــد 
خـــــال فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة الـــثـــانـــيـــة بــخــفــض 
الضرائب، ما يشير إلى مواصلته نهجه الذي 
اه في فترته الأولى من 2017 حتى 2021.

ّ
تبن

ذكرت وكالة »شينخوا« أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم إجراء 
مناقشات حول سبل »مواصلة تحسين العلاقات بين الصين والبرازيل، 
استراتيجيات  بين  التكامل  وتعزيز 
التنمية في البلدين«، وذلك على 
ريو  في  العشرين  قمة  هامش 
شريك  أكبر  والصين  جانيرو.  دي 
تجاري للبرازيل وبلغ حجم التجارة 
دولار  مليار   180 من  أكثر  الثنائية 
الموصلات  وأشــبــاه   .2023 عــام 
ــف والأدويـــــــة هي  ــواتـ ــهـ والـ
التي  الرئيسية  الصينية  المنتجات 

ر إلى البرازيل. تُصدَّ

تقارب صيني برازيلي

مال وسياسة

تواجه دول الخليج 
العربي تحديات كبيرة 

خلال الولاية الثانية للرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب، رغم نهجه الذي 

يميل إلى تشجيع الوقود 
الأحفوري على عكس 

سلفه جو بايدن

رؤية

رشا أبو زكي

يتحدث الجيل الذي عايش الحرب الأهلية في لبنان عن الليالي التي 
الاعتداءات  الشمع، وكانت  فيها على ضوء  الأســر تسهر  كانت 
الإسرائيلية تطاول شركة الكهرباء والشبكات في المناطق، مما 
وضع ترابطا وثيقا بين الحروب واختفاء الكهرباء. إلا أن الحرب 

ت هذا الترابط بشكل مطلق.
ّ
الإسرائيلية الأخيرة على لبنان فك

يصل التقنين الكهربائي في لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام إلى 
أكثر من 20 ساعة يوميا، حيث استلمت المليشيات في المناطق 
الخاصة  المــولــدات  غالبية  إدارة  طــريــق  عــن  الــطــاقــة  توفير  قــطــاع 
منذ انكشاف عملية النهب الكبرى للاقتصاد اللبناني في العام 
توفير  احتكار  بسبب  بالطبع  المــولــدات  فواتير  وارتفعت   .2019
الخدمة، بحيث لا يوجد بدائل سهلة للبنانيين من جهة، ونتيجة 
ارتفاع ساعات التغذية من المولدات من جهة أخرى مع الانقطاع 
فالفساد  الوضع مختلف؛  المرة  العامة. هذه  للكهرباء  التام  شبه 

هو سبب انقطاع الكهرباء الأساسي، لا الحرب.
الدولي،  والدعم  بالمساعدة  تطالب  التي  الطاقة  وزارة  أن  المدهش 
والمياه  الكهرباء  قطاع  في  الخسائر  أن  وزيرها من  تشكو عبر 
مقسّمة  »وهــي  دولار،  مليون  بلغت حوالي 400  الحرب  بسبب 
السريعة،  للإغاثة  الإضــافــيــة  الكلفة  مــن  الناتجة  الــخــســارة  على 
أمــاكــن  فــي  الــخــدمــة  لتحسين  لــلاســتــثــمــار  التحتية  للبنى  وتــلــك 
النزوح، وتلك للبنى التحتية المباشرة نتيجة العدوان، وتلك المالية 

من حيث الجباية«.
كــان هناك قطاع  أنــه  الخارج يظن  التصريحات من  لهذه  المتتبع 
كهربائي قبل الحرب، وتضرر بسببها، فانقطعت الكهرباء عن 
الناس، والآن تطالب الوزارة بالمساعدة في إعادة النور إلى البيوت. 

إلا أن الواقع ليس كذلك أبداً.
الكهرباء في لبنان مستمرة منذ أكثر من  الواقع يقول إن أزمــة 
أي وزيــر استلم  لم يقم  الماضية  السنوات  34 عاما، وخــلال كل 
القطاع بتوفير كهرباء دائمة للبيوت في كل لبنان، حيث إنه حتى 
العاصمة بيروت كانت تشهد انقطاعا للتغذية لمدة ثلاث ساعات 
قبل انكشاف الأزمة النقدية منذ خمس سنوات، فيما كان التقنين 

يصل إلى أكثر من 16 ساعة خارجها.
وخلال 34 عاما حتى اليوم، تعاقب 17 وزيراً على وزارة الطاقة، 
أو 15 وزيـــراً فــي حــال بــدء الــتــعــداد منذ الــعــام 1996 حــين بــدأت 
مشاريع إعادة تأهيل معامل الكهرباء التي دمرتها الحرب. ومنذ 
العام 1996، كانت حصة تكتل التغيير والإصــلاح، الذي ينتمي 
إليه وزير الطاقة الحالي، 16 عاما من إدارة قطاع الكهرباء. بينما 
تتوزع السنوات الباقية بين خمس سنوات لوزراء مستقلين، وأربع 
سنوات لحركة أمل، وثلاث سنوات لحزب الله. وتعاقبت منذ العام 
1996 على القطاع 15 حكومة، ثلاث حكومات لرفيق الحريري، 
لنجيب  لعمر كرامي، حكومتان  الحص، حكومة  حكومة لسليم 
ميقاتي، حكومتان لفؤاد السنيورة، حكومة لتمام سلام، وثلاث 
حكومات لسعد الحريري، حكومة لحسان دياب، والآن حكومة 
نجيب ميقاتي. وتمثلت في هذه الحكومات كل الأحزاب الفاسدة 
والفاشلة التي أدت لإيصال لبنان إلى مرحلة الانهيار والإفلاس.

المشاريع  اللبنانيون عشرات  المعتمة، عرف  السنوات  تلك  خلال 
الكهربائية التي فشلت كلها على مذبحة الفساد الكبرى؛ مليارات 
الـــــدولارات دُفــعــت لإطـــلاق هـــذه المــشــاريــع، وبـــين 1992 و2018، 
لت التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 40 مليار 

ّ
شك

دولار مــن الــديــن الــعــام فــي الــبــلاد، يـــزاد إليها مــلــيــارات إضافية 
حتى 2024. كــل هــذه الأمـــوال لا أثــر لها الــيــوم، وكأنها لــم تكن. 
الــوزارة  الذين تعاقبوا على  والمدهش في كل هذا أن السياسيين 
الكهرباء خــلال فترة ما قبل  اللوم على دعــم فاتورة  يلقون كل 
مرتع  إلى  الكهرباء  تحويل مؤسسة  ويتناسون  النقدية،  الأزمــة 
للتوظيف السياسي والحزبي، ويغضون الطرف عن كل المشاريع 
الفاشلة وصفقات الفساد التي نهبت القطاع، ويعتبرون أن هذا 
الدعم هو سبب الشقاء، وكأن المواطنين الذين »كانوا يتنعمون« 
بفاتورة غير مرتفعة هم سبب بلواهم الذاتية. إلا أن الواقع يقول 
الدعم من جيوبهم من  اللبنانيين كانوا يدفعون كلفة  إن هــؤلاء 
الــوزراء ومشغليهم من  خلال نفقات الموازنة، وليس من جيوب 
زعماء المليشيات والمافيات، ورغم ذلك كان المواطنون يحصلون 

على خدمة رديئة وساعات تقنين طويلة.
كلفة  أن  إلــى  العام 2011،  ذاتها في  الطاقة  أرقــام وزارة  وتشير 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء المــبــاشــرة عــلــى الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي بــلــغــت 6 
دولار خسرها  مــلــيــار   168 يعني  مــا  ســنــويــا،  دولار  مــلــيــارات 

الاقتصاد حتى اليوم خلال 28 عاما من العتمة.
دولار سنويا  مليون  و700  ملياراً  تبلغ  المولدات  فاتورة  وكانت 
على المواطنين، فيما ارتفعت هذه الكلفة بعد الأزمة الشاملة في 
العملة  توفير  عن  اللبنانية  الــدولــة  عندما عجزت   ،2021 صيف 
الأجــنــبــيّــة الــلازمــة لــشــراء الــفــيــول. وأصــبــحــت المـــولـــدات الخاصة 
ــر، بحيث ترتفع  تقتطع مــا بــين 21% إلــى 88% مــن دخــل الأسـ
النسبة مع هبوط الدخل، وفــق أرقــام هيومن رايتس ووتــش. ما 
أكثر من 50  الماضية  السنوات  اللبنانيين دفعوا خلال  أن  يعني 
مليار دولار لمولدات الكهرباء التي تديرها غالبا المليشيات ذاتها 
التي تسيطر على السلطة. وفوق ذلك تأتي التحويلات من الموازنة 
إلى مؤسسة الكهرباء، لتضاف إليها صفقات الفساد والمشاريع 
الـــدولارات،  من  إضافية  مليارات  اللبنانيين  كلفت  التي  الفاشلة 
مــنــهــا مــشــاريــع تــأهــيــل المــعــامــل، واســتــئــجــار الــبــواخــر الــتــركــيــة، 
وشركات مقدمي الخدمات، واللمبات الموفرة، والفيول المغشوش، 

والسخانات الشمسية وغيرها.
الأدهى أنه بعد انكشاف الأزمة النقدية في العام 2019، تطور دور 
 
ً
 من توفير الكهرباء أصبحت تصدر جدولا

ً
وزارة الطاقة؛ فبدلا

تفرض  التي  المليشيات،  مولدات  الخاصة،  المولدات  أسعار  ينظم 
على كل أسرة ما لا يقل عن 80 دولاراً شهريا بالمتوسط، الأسرة 
ذاتها التي لا تزال تدفع فواتير الكهرباء العامة المختفية، حيث يتم 
تحويل 40 مليون دولار شهريا من جباية الفواتير إلى الخزينة 

بحسب وزارة الطاقة.
الطاقة. خفة  القطاع، مذهلون وزراء  البلد، مذهل هذا  مذهل هذا 
أن  يمكن  لا  خفة  اللبنانيون،  يواجهها  دامــيــة  حــرب  توقفها  لــم 
الكهرباء عن  أن يحوي كل من منع  يثقلها ســوى سجن يجب 
الناس بسبب الفساد والسرقة والمشاريع الفاشلة المكلفة، بعقاب 
بــلا ضــوء ولا حتى شمعة، وتحت صوت  الحياة  مــدى  الحبس 

درون لا تغادر محيط السجن ولو للحظة.

لبنان بلا كهرباء 
في حرب مدمّرة
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